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  غازي الصوراني 
27/6/2006  

  رأةــالم حـول رةـاضـمح
  )راھنة(رؤیة تاریخیة و

  تمھید 
بصورة مباشرة وغیر  -نتطرق  أنالعربیة، لابد من  أوالفلسطینیة  المرأةتناولنا لقضیة في 

بالمعنى المعرفي  -في إطار الأزمة العامة للمجتمعات العربیة–لازمة مجتمعنا الفلسطیني  -مباشرة
زمن حداثي أو حضاري  إلىلي الذي یقوم على ان مجتمعاتنا عموما ، لا تعیش ، أو تنتسب الشمو

دیمقراطي بالمعنى الجوھري ، وھو وضع جعل من استمرار الأنماط أو الأزمنة القدیمة أو إعادة 
ائل تبدو إحیائھا عبر إعادة إنتاج التخلف أمرا یكاد یكون طبیعیا بوسائل اكراھیة وعنیفة أحیانا ، أو بوس

 أنھا سیاسیة في أحیان أخرى .
  

ان تراكم ھذه المظاھر في حالتنا السیاسیة الفلسطینیة عبر أدوات وعلاقات السیطرة الفردیة 
والبیروقراطیة والإخضاع للأغلبیة الساحقة من الأفراد في مجتمعنا ، لم تقتصر آثارھا الضارة ونتائجھا 

المرتبط بالمعنى السیاسي أو الدیمقراطي أو القانوني أو  -أةللرجل أو المر–السلبیة عند الحق الخاص 
الحریة في الرأي والتعبیر فحسب ، بل تمتد الأزمة الى الحق أو الحیز العام لكل المجتمع بكل أفراده من 
النساء والرجال على حد سواء ، بما یعمق مظاھر الھبوط السیاسي على الصعید الوطني ومظاھر 

  ى الصعید الاجتماعي الداخلي التخلف والتبعیة عل
 –في مثل ھذه الظروف من تعمق مظاھر الأزمة بأبعادھا السیاسیة في إطار الصراع العربي 

الصھیوني ، أو بأبعادھا الاجتماعیة في إطار التبعیة و الفقر و التخلف العام ، یمكن تناول قضیة المرأة 
وضوعیة للرجل و المرأة باعتبارھما كائنان الفلسطینیة أو العربیة ، و ھي ظروف توفر الرؤیة الم

ً كل نتائج ھذه الأزمة السیاسیة أو الطبقیة أو العنصریة أو غیر ذلك .   إنسانیان یتلقیان و یتحملان معا
ً في مواجھة الأزمة في  و لكن إقرارنا بإمكانیة توفر ھذه الرؤیة الموضوعیة للرجل و المرأة معا

نا لخصوصیة قضیة المرأة في بلادنا ، المتمثلة في الجذور الاجتماعیة الظروف الراھنة ، لا یعني إغفال
و الثقافیة و التاریخیة ، التي تشكلت و ترسخت بصورة سلبیة عبر المسار التاریخي العربي ، الذي 
توحد في كل مراحل تطوره ، القدیم و الحدیث و المعاصر ، في النظرة أو الموقف من المرأة ، الذي 

لادة أو زوجة أو خادمة أو معشوقة و غیر ذلك من الصفات و المفردات التي یقوم على أن ھا امرأة وَّ
ً عن سمات التفكیر و  جمعت في معنى أو مغزى واحد بین المرأة و الصفات المادیة أو الجسدیة بعیدا

اھن ، حول التدبیر و تحمل المسؤولیة ،  ودلیلنا على ذلك ما نشاھده أو نقرأه من معطیات في واقعنا الر
نظرة الرجل إلى المرأة ، التي ما زالت تقوم على الاضطھاد و الدونیة و حرمانھا من المشاركة في 
القرار أو المطالبة بحقوقھا أو التعبیر عن رأیھا ، إلى جانب التعاطي معھا كسلعة جسدیة و ما تقدمھ 

السینمائیة ، و بعض الكتب و المجلات  الیوم البرامج التلفزیونیة المعولمة و بعض دور الأزیاء و الأفلام
  الخ باسم الانفتاح یعزز تلك النظرة .…ووسائل الإعلام 

  
إن طرحنا لھذه الخصوصیة المرتبطة بقضیة المرأة في بلادنا ، یستھدف التصدي لھذه النظرة 

قات الموروثة المستقرة حتى الآن في الذاكرة الجمعیة لمجتمعنا ، كامتداد لاستقرارھا في العلا
ً في سیاق  الاجتماعیة و العادات و التقالید و الأعراف التراثیة و الموروثة المشوھة التي تتجدد یومیا
عملیة إعادة إنتاج التخلف عبر الأزمة الراھنة في بلادنا ، بما یجعل من التصدي لكل ھذه العوامل 

ً بالتصدي لأزمة مجتمعنا  ً و أخیرا كلھ بكل أبعادھا ، ذلك لأن أي الموروثة السالبة قضیة ترتبط أولا
حدیث عن خصوصیة المرأة ، أو قضایاھا بمعزل عن ھذه الأزمة العامة ، لا یرتقي في أحسن الأحوال 
إلا إلى شكل من أشكال الترمیم الظاھري أو الشكلي لبنیان مھترئ  ، فالعمل الإصلاحي لا یحل القضایا 

ھا المساواة في الحقوق المدنیة و الاجتماعیة ، بالضبط كما الأساسیة المتعلقة بحریة المرأة ، و لا یحقق ل
ً ،  – المعقدة الراھنةظروف الالسائد الیوم عندنا في  –ھو العمل الخیري أو الاغاثي  یظل عملاً ھامشیا

غیر أساسي ، لن یقضي على الفقر و الحاجة كما لن یسھم في تعزیز الصمود و المقاومة بقدر ما یسھم 
  لبة. في خلق قیم سا
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ادیة ف - طیني، الاقتص ا الفلس ة مجتمعن ن أزم دیث ع و ح ا ھ ي بلادن رأة ف اع الم ن أوض دیث ع الح

یس الرجل  وده ول ھ وقی والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة فالخصم الأول للمرأة ھو المجتمع بأغلال
 . ً ً أو زوجا ً أو أخا  أبا

اعي  - ن الاضطھاد الاجتم و التحرر م ي للمرأة ھ والاقتصادي بمساواتھا بالرجل فالتحرر الحقیق
دة لتطویر دور  رأة یفترض البحث عن وسائل جدی في نظام دیمقراطي حدیث، وھذا التحرر للم

 المرأة وعدم الاكتفاء بالشعار العام تحرر المجتمع. 
  

ا السیاسیة  ة بأبعادھ ي قضایا اللحظة الراھن ف أن ینحصر ف بالطبع إن الحدیث عن قضیة المرأة لا یتوق
ة التطور صوالاقتصادیة فحسب، بل ویجب أن یتخطى ذلك صوب الأصل، وتف ةتماعیوالاج د بذلك طبیع

ور،  -كما ھو معروف–الاجتماعي المشوه والمحتجز في بلادنا، المجتمع العربي  ر متبل ي  أومجتمع غی ف
ف ( دد التخل ابع مشوه، یج ف ت ة، متخل یولة طبقی ة س مالیةحال ام  الرأس ام قھر ونظ وينظ ر ا أب ام عب لنظ

اتناول الطبقي) ب س ة –، وفي ھذا الجان ي  -بصورة مكثف ف ف المراة والتخل ة ب اھیم ذات العلاق بعض المف
ي سواء  اعي العرب ر الاجتم ي التفكی ً ف ا ً مركزی ا اره مفھوم ة باعتب وم العائل ى مفھ ا عل بلادنا، وساركز ھن

  على صعید الوعي العضوي او على صعید الوعي الطلیعي.
   

ة - وم العائل ل،  :مفھ ال، یعی ال، أع ن ع ً م ا تق لغوی ال،  الأولادمش م العی ل،  والأبھ و المعی ھ
ي أوتآزر  أواد باستع أومن اسر  والأسرة زواج محبس) وف  الأسرموضوع   مناصرة . (خاتم ال

د  أو( د الفری  3ج–الحبس) حدیث للرسول "أوصیكم بالنساء فإنھن عندكن عوان (أسیرات)" العق
ي  أن أوتقدم حق الزوج على حق نفسھا  أنیجب  أنھا والغزالي "یوصي الزوجة تكون مستعدة ف

 .   267كلھا للاستمتاع بھا كیف شاء" ص الأحوال
ي  - ة ف ة مھم خ (المصالح الطبقی الولاء العائلي بقوم على عصبیة الدم والتماسك والمناصرة ... ال

 العائلة... تصبح عائلتان) . 
ھ ( - دث عن ذي نتح ة ال ام العائل ة  أو یرةالعش أونظ ام الملكی وء نظ بط بنش خ) ارت ة... ال الحامول

ويسیادتھا ومساواتھا، ونشا النظام  المرأةمرحلة) خسرت فیھا  أوالخاصة وھو نظام ( ا  الأب (كم
ز:  ة)  أصلیقول انجل ة الخاصة والدول ة والملكی ا مر العرب بنظام  –العائل ة(ربم ذي  الأموم ال

 ى جمع الثمار والصید... الخ) اقتصادي یقوم عل إنتاجارتكز على نمط 
ة  الأسر، یرى بعض الباحثین، "زھیر حطب": تطور الأمومةبالنسبة لنظام  - رأة إنالعربی ي  الم ف

ل  ض القبائ ى ان بع یرة حت ي العش لطة ف احبة الس د وص ع الوحی ت المرج اھلي كان ر الج العص
 : بني ظاعنھ، وبني طھیھ. المرأة إلىانتسبت 

إذایدخل جمع من الرجال دون العشرة،  أننكاح الكثرة" ( أوالرھط  كما عرفت الجاھلیة "نكاح -  ف
 تلحق الولد بمن تشاء منھم، ونكاح الاستبضاع، ونكاح البدل )  أنحملت یحق لھا 

ذلك بالنسبة  الأسیرات" مشتقة من الفعل "أسر" تزوج العرب الأسرةبالمناسبة كلمة " - ... الخ، وك
ة " ة اللاتینی ي ال Famulusللغ د" و تعن د  familiaعب ل واح ة لرج د التابع ة العبی ي مجموع وتعن
وك  ى الش وم –(عل رةمفھ اة – الأس ذلك 18/3/1997-الحی ر) وك ي  الأم اتف ة اللغ  الأكادی

 والعبریة والصینیة.  والأشوریة
ى  - ا یخاطب الشعب عل ھ  أساسالحاكم في بلادن د، كل الشعب الأبان د، الوال  أو... أسرتھ، القائ

 .  أسراه
یس العق - دوي ول ن الب ة وط اء... القبلی ن انتم ھ م ا یعنی وطن وم وم ال ع مفھ ابق م ة لا تتط ة القبلی لی

دیل لأحدمتغیرة حسب خصوصیتھا وجدبھا، وھي لیست مملوكة  الأرض... الأرض ة ب ... القبلی
 والوطن  الأرض

ن  - أم تنتاج  الخط ون  أنالاس ا تك ر ربم الم متغی ي ع ة ف ة ثابت رالعائل ة للتغیی أكث ن مقاوم ر م
ة  ات الاجتماعی رىالمؤسس ط  الأخ ور نم ا تط ر كلم ا تتغی اجولكنھ ات. الإنت اء  والعلاق ع بق وم

ل  ة مث ا القدیم ى التمسك بعاداتھ ائلات عل ة تحرص الع ة القدیم ات الاقتصادیة والاجتماعی العلاق
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بعض للمحافظة  دین والتجارة ومصاھرة بعضھا ال ین ال ع ب ي تجم بعض العائلات الفلسطینیة الت
   لى الرتب الاجتماعیة. ع

 مجتمعنا ھو مجتمع ذكوري.  -
 .  واضطھاد الطفل المرأة: اضطھاد الفقیر واضطھاد أنواعالاضطھاد في بلادنا ثلاثة  -
ة  - ة النووی ة  Nuclearالعائل وھر العائل اء ج ع بق كلیة م ة او ش ورة كمی ا بص ي بلادن رت ف انتش

ة النو ار العائل اھرة انتش ال، ان ظ ى أي ح دة، عل ھ الممت ار التوج ي اط ة ف ة انتقالی ة مرحل وی
 الحداثي. 

 * خصائص العائلة العربیة المعاصرة: 
ن ربطری وأبویھ extendedما زالت عائلة تقلیدیة، ممتدة  - زواج م كیة تسمح بتعدد الزوجات، وال

ار  بالأسرةوكذلك أي فعل مشین یلحق  الأسرة، وكل عمل جید ینسب لمجموع الأقارب دأالع  مب
 ینعكس على المجتمع ككل (في الغرب الطاعة والمقاومة) مبدأمتثال وھو الطاعة والا

ھ –كما تقول "خالدة سعید" –عندنا  فالمرأةوبالتالي  - ره لا بذات ائن بغی ة ك ع والثقاف كما ،في المجتم
لان یستدل  ا زوجة ف لان  أومن تحدید ھویتھا بكونھ ت ف لان  أم أوبن ھ أوف خ. ھي أخت ى... ال  أنث

ىالزوجة.... تنسب  أو، مالأالرجل، ھي  ً و ،الرجل إل ا ا وجود مستقل عموم یس لھ (لا وجود  ل
ف  إطارفي –كائن بغیره فلا یمكنھا  ولأنھا للمرأة في شجرة العائلة)، ة  الأوضاع أوالتخل التقلیدی

ً تعیش بذاتھا. وھي  أن– ول  أوضاعنافي النظام الطبقي (في  أیضا ا تق العربیة) ھي عبدة العبد كم
د 1970 -مواقف–(دراسة بعنوان المرأة العربیة سعید" "خالدة  ھ العدی )  وھو موقف یشاركھا فی

ة من النساء الطلیعات في بلادنا مثل:  ةالمرنیسي نوال السعداوي/ فاطم ة شریف عاو /المغربی لی
ؤاد /وسلوى بكر /ورضوى عاشور /وعائشة بلعربي من المغرب/من تونس   وأحلام /وسكینة ف

 ولیلى خالد.  /ان فیصلوتوج /نيممستغا
ة  حفنيوقبلھن ملك  - ت الشاطي/ لطیف رحمن بن ناصیف وھدى شعراوي / مي زیادة/ مفیدة عبد ال

 خلیفة.  حرالزیات وفي فلسطین: ام خلیل سلامة/ عصام عبد الھادي/ فدوى طوقان/ الروائیة س
كالیة - دنا الإش رأة عن ر ان الم ي الت ورتھا ف ل ان ص ره" ب ائن بغی ب "ك ت فحس عبي، لیس اث الش

مة،  ل والحش مت والتحم بر والص س الص ر، تعك دي والمعاص ي التقلی ىالماض ب  إل الجان  الأمث
 :   للمرأةالعدیدة المسیئة 

  . ن ل ودی ة عق اءكن ناقص أن "نس ول ب ي یق ص قرآن اك ن وي، (وھن دیث النب ب الح حس
 حرث لكم آتوھن أتى شئتم" وآیات تبیح ضرب المرأة وھجرھا. 

 ن بیتھا لبیت خالھا. منھا مأالبنت لا ت 
 للنسوان.  تأمنللشیطان ولا  أمّن 
  تللمماھم البنات  . 
  وخالفھا.  المرأةشاور 
  .كیدھن عظیم 
  .طاعة النسا بتورث الندم 
  من رجالھا.  والمرأةالفرس من خیالھا 
  ل لظ ة  راج ة الاجتماعی ي المكان ذي یعط و ال ل ھ یط. (الرج ل ح رأةولا ظ یس  للم ول

   المكتب) أوالحائط 
ا  - م دخولن ى أي حال رغ ةعل زال وضع  الألفی ة لا ی رأةالثالث ذل  الم تبداد وال ف والاس دید التخل ش

ط ،  ستعبادوالا ً ىوالضرب، وما زالت النصوص الدینیة تختزل وتبسّ ف إل ة  مواق ة ومعادی مجحف
 وحقوقھا.  للمرأة

دم الم إعطاءھاغیاب العلم والتعلیم، وعدم  - زل، وع ي الفرصة للعمل خارج المن اجشاركة ف  الإنت
ادي ( ت أوالاقتص ل  قلالالاس ة العم ي، وخاص ل السیاس ي العم اركة ف دم المش ادي)، وع الاقتص

 .  المرأةحالة الاغتراب الذاتي عند  إلىكل ھذه العوامل تؤدي  الأیدلوجي،المنظم والوعي 
ة–لا یتغیر  المرأةبان وضع  الإدراك أھمیةمع  - ر المج إلا -بصورة شمولیة وعام ع نفسھ بتغی تم

 وتحریره من التخلف والتبعیة والموروثات الضارة. 
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ة  - ة العولم ي ظل  الرأسمالیةفي مرحل وم، وف ةالی ن  أنظم ر م ة، ظھر كثی ة وتابع ة ومتخلف رجعی
مع  م نس ذین ل ایخ ال واتھمالمش ران  أص ة حزی د ھزیم اء أوبع ان  أثن ى لبن ھیوني عل وم الص الھج

ن عدوان  دو الصھیوني....والعراق وما یجري في فلسطین م ع الع وي م م  وصراع ق  تھزمھمل
دائھا للحجاب حرام،  المرأةخروج  أنفقط تذكروا  الآنالدماء العربیة،  دم ارت للعمل حرام، وع

ر  سلماللحى والمسواك والجلباب... الخ. مع الجنوح لل وإطلاق دو وتبری والتطبیع والحوار مع الع
ر  ا... عص ي بلادن ة ف د الامریكی یس.... الطفیالقواع اد والجواس وز الفس ومبرادور ورم ین والك ل

ال  اطلین عن العمل وأطف راء والع د الفق دخل... عصر تزای عصر الفجوات الھائلة في الثروة وال
  الشوارع. 

یة  - رأةقض ع  الم ة م یة، المترافق ة وسیاس ادیة اجتماعی ا (اقتص ي مجتمعن التحولات ف ة ب مرتبط
ة التنویر والحداثة ابط ان ننحاز  إذ) والعلم والدیمقراطی ذا الوضع المضطرب الھ ي ھ ن ف لا یمك

ن  ً ع دا نس بعی اء كج ارللنس وطني  الإط رر ال یة التح ل: قض ین الرج ا وب ع بینھ ذي یجم ام ال الع
 والدیمقراطي. 

 بالرجل في مجالین:  المرأةفي المجتمعات الحدیثة، تحققت مساواة  -
  تصادي والثقافي... الخ. حقوق المواطن والنشاط السیاسي والاق أوالحیز العام 
  ا رام دورھ ة، واحت ل العائل ا داخ اص: حقوقھ ز الخ ىالحی مان  إل ل... وبض ب الرج جان

 القانون. 
  .  المرأةالعلاقة ھنا جدلیة بین مجتمع الحداثة ومفاھیمھا وبین  -
ام،  - ز الع ان الحی الي ف ة. وبالت ورة جوھری د، بص ة بع ور الحداث دخل ط م ت ة ل ا العربی مجتمعاتن

 الخاص، مشدودین للقدیم المتخلف.  والحیز
ریركيالبطر الأبويالنظام  أوللتخلف، والاستبداد  إضافة - اك الفق ذي ، ھن دفع  ال ىی دة  إل د ح تزای

 ، بحیث تصبح مضطھدة المضطھدین في بلادنا المرأة أوضاعتدھور 
ب  - ة) لا یلغي خصوصیة وضع  الأزمةوضوح جوان رأة(اقتصادیة وسیاسیة وثقافی وجذور  الم

 التاریخیة الموروثة.  أزمتھا
ذه  - ةھ ن  الأزم زل ع ا بمع ن حلھ ة لا یمك ةالموروث ة،  الأزم ة العام ول  وأيالمجتمعی رىحل  أخ

 ترمیم. 
ً الرجل المرأةوھذه القضیة (قضیة تحرر  - رأة) یتحملھا معا ر  والم نظم  إطارعب طلیعي سیاسي م

 بناءه.  وإعادةبمنھجیة علمیة  نقد الخطاب النسوي إلىوھنا تبدو الحاجة التغییر  إلىیھدف 
اتراجع دور الحركة النسائیة انعكاس لتراجع دور الحركة السیاسیة آخذین بالاعتبار أن  -  وأحزابھ

  ، في ظل الإسلام السیاسي. الدیمقراطیة
ام  - رة دون الاھتم اھیر الشعبیة الفقی ى حساب الجم رزت عل ي ب والمشكلة في النخب السیاسیة الت

 بقضایاھا. 
 وقاسیة، بعد انھیار القاعدة الاقتصادیة والاجتماعیة طارئة  أوضاعفرضت  1948نكبة  -
راب والظروف الصعبة ال حالاترغم كل  - دةالمعاناة والاغت ن علجدی تخلص م دف ال ان الھ  ة، ك

 .  واقصد بذلك التخلص من اللجوء والتشرد والمعاناة في المخیماتھذا الوجود 
ا أوغیاب حركات ولكن المشكلة  - ى عام منظم "الاتحاد النسائي الفلسطیني"  1964ت نسائیة حت

ً شكلیة ونخبویة –" 1965الفلسطینیة عام  للمرأةثم "الاتحاد العام   .  أیضا
رري)  المرأة، شاركت 67بعد ھزیمة  - في العمل الوطني بصورة عفویة ومنظمة (غزة یسرى الب

ي الضفة" عام  ائي ف ة العمل النس ة الم 1978تشكیل "لجن م "لجن ة" ث ة  1980راة العامل و "لجن
ً.  نخبویھ ... وكلھا1982للعمل الاجتماعي"  المرأة، و"لجنة 1981الفلسطینیة" المرأة  عموما
، واستمرارھا حتى  1987ومع تفجر الانتفاضة الشعبیة في دیسمبر : 93- 87والانتفاضة  المرأة

شاركة الجماھیریة الشعبیة في كل ، تطور دور المرأة الفلسطینیة في سیاق تطور واتساع الم 1993عام 
مناطق الضفة والقطاع ، بما دفع إلى تشكیل "المجلس النسوي الأعلى للأطر النسویة في م.ت.ف" لقیادة 
العمل النسائي ، وفي ھذه الأثناء برز دور المنظمات الأھلیة ، أو الغیر حكومیة ، ولكن عبر تنسیقھا 

نیة آنذاك ، وبدأت في الظھور بعض المنظمات النسویة شبھ الكامل مع أحزاب وفصائل الحركة الوط
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غیر الحكومیة التي تعددت نشاطاتھا وتمیزت بتطورھا عن السابق في مجالات البحث والتدریب 
والتعبئة ونشر الوعي ، رغم اختلاف كل منھا في طریقة النشأة أو الأھداف أو أسالیب العمل والاتصال 

عوامل ساھمت إیجابیا في تخریج العدید من الكوادر النسائیة التي  والبرمجة أو المنھجیة ، وھي كلھا
  بالتزام معین بأحزاب وفصائل الحركة الوطنیة . -في تلك المرحلة–ظلت في معظمھا مرتبطة 

  
ارزا بالمقابل كان لنشاط المرأة الفلسطینیة الفقیرة في مخیمات وقرى الضفة والقطاع ، دورا ب

% من 7وملموسا بصورة یومیة في مقاومة الاحتلال عبر الانتفاضة ، فقد قدمت المرأة الفلسطینیة نسبة 
معتقلة فلسطینیة في  500% من جرحى الانتفاضة، وأكثر من 9و 1997-1987شھداء الأعوام 

من شھداء % 5.9فیما قدمت المرأة حوالي السجون الإسرائیلیة طوال مرحلة الاحتلال والانتفاضة ،
 إضافةالف نسمة،  100لكل  13.8بمعدل 31/12/2003 – 29/9/2000خلال الفترة  الأقصىانتفاضة 
تم اعتقال اكثر من الأقصى ومنذ انتفاضة  ،نسمة  1000لكل  2% من الجرحى بمعدل 9.7لحوالي 

قال ویشكلن امرأة رھن الاعت 109معتقلات رھن الاعتقال سابقا، ولا تزال  3 إلى إضافةامرأة،  300
ً، علاوة  40% من اجمالي عدد المعتقلین الموثقین ومن ھذه المعتقلات 1.8 معتقلة ما بین متزوجة وأما

وقد تمیز ھذا الدور بطابعھ العفوي غیر المنظم في جمعیات أو منظمات  على معتقلتان أنجبتا في السجن 
ر انتماء كل الجماھیر الشعبیة عب–غیر حكومیة أو أطر نسویة أخرى، فقط كانت الدوافع الوطنیة 

الصادق للقضیة الوطنیة مدخلا ووعاء عبر عن حالة التوحد الشعبي الداخلي والتفافھ حول الشعار 
المركزي التوحیدي الناظم لكل الجماھیر على قاعدة وحدة الأرض والشعب والمنظمة بكل فصائلھا من 

  أجل تقریر المصیر وحق العودة والدولة .
  

، بدأت  1990ائر النضال الشعبي العفوي والمنظم، على أثر مؤتمر مدرید عام ومع ھبوط وت
تتأسس ولأول مرة في تاریخ الحركة الوطنیة الفلسطینیة العدید من المنظمات النسویة غیر الحكومیة 
وغیرھا من المنظمات العاملة في حقول أخرى، بعیدا عن الأحزاب والفصائل الوطنیة ودون الرجوع 

الحصول على أي شكل من أشكال الشرعیة فیھا خاصة مع تراجع وتفكك "المجلس النسوي  إلیھا أو
الأعلى" ، حیث انفردت المنظمات النسائیة غیر الحكومیة في ھذا الجانب، وتحولت بعد ذلك الى 
مجموعات نخبویة ضیقة "لا تستھدف تنظیم النساء أو حتى بناء صلة مستمرة معھن، سوى نشر الوعي 

فھن حسب المیزانیة والخطة المقررة للمشروع، وھذا وحده لیس كافیا لجعل النساء قوة منظمة بین صفو
قادرة على تحقیق ما ترید، فكثیر من الحركات الاجتماعیة النشطة ترفض المقولة الماركسیة بأن ھناك 

ت غیر وعیا زائفا یستدعي طلیعة تعمل على نشر الوعي بین الجمھور" بما یؤكد "أن ھذه المنظما
الحكومیة النسویة لا تستھدف تنظیم النساء، وھیاكلھا غیر مھیأة لذلك، فھذا الشكل من التنظیم یتیح 
فرصا أقل للنساء مما كانت تتیحھ الجمعیات الخیریة القدیمة، فتلك الجمعیات على الأقل لھا جمعیة 

ما المنظمات غیر الحكومیة، عمومیة تضم أحیانا عددا كبیرا من النساء وإن كن یجتمعن مرة كل عام، أ
فتعتمد بالأساس على رأس أساسي یدیر المنظمة ومجموعة موظفات كفؤات ومجلس أمناء محدود العدد 
لرسم السیاسات ، ویخشى أن یحول ھذا الشكل من تنظیم العلاقة مع القاعدة النسائیة مرة أخرى الى 

ن المنظمة وبین المجموعات ) خاصة في ظل غیاب علاقة مستمرة بیPatron-Clientعلاقة (
  المستھدفة" .

 
ة  - ً الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعی وءا ا ھي، وزادت س لو: استمرت الاوضاع كم د اوس ي بع ف

ي ظل  ف الامر ف ن یختل ً الماضیة، ول ا ا عشر عام ظل ممارسات السلطة الفلسطینیة طوال الاثن
ً الموقف الرجعي منھا   حكومة حماس بالنسبة للمراة وخصوصا

التحرر الحقیقي للمرأة إذن ، ھو التحرر من الاضطھاد الاجتماعي بمساواتھا بالرجل في الحقوق ف
، و في اتخاذ القرار في كل المیادین و على كل المستویات ، و المشاركة في الأنشطة السیاسیة و 

الوثیق بین قضایا الاقتصادیة و الثقافیة و الاجتماعیة و الأسریة ، ھذا ھو التعبیر عن حقیقة الارتباط 
المرأة الفلسطینیة و قضایا مجتمعھا في الاستقلال الوطني و النھوض و التقدم الاجتماعي و التنمیة و 
العدالة الاجتماعیة و الدیمقراطیة بالالتحام العضوي بالحامل القومي العربي من حولنا ، و ھي قضیة 
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لى حد سواء ، لأن مواجھة جوھر الأزمة یتحمل مسؤولیتھا الطلیعة المثقفة من الرجال و النساء ع
الراھنة ، بكل مظاھر التخلف و التبعیة و الجھل و الاستبداد و القھر ، إلى جانب الفقر و سوء توزیع 
الثروة و غیاب العدالة الاجتماعیة ، یحتم ھذا الترابط الجدلي الفعال بین السیاسة و الاقتصاد ، أو بین 

ة ، و التحرر الدیمقراطي المجتمعي الداخلي من جھة أخرى ، فإذا كان التحرر الوطني و القومي من جھ
ً في تعزیز الھیمنة السیاسیة الطبقیة  –في ظل الأزمة الراھنة  –العامل السیاسي  ً ھاما یلعب دورا

ً ، و في  البیروقراطیة الفردیة ، فإن العامل الاقتصادي یعزز و یكمل ذلك الدور في المجتمع عموما
أة بصورة خاصة بالاستناد إلى التشریعات و القوانین من جھة أو بالاستناد الى الھیمنة إخضاع المر

الذكوریة الاقتصادیة والتاریخیة من جھة أخرى ، إذن وفي سیاق حدیثنا عن قضیة المرأة في بلادنا ، 
، فإن التحرر الاقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي ، اجتماعي أو سیاسي أو غیر ذلك 

وھنا تتبدى أھمیة العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشھادة العلمیة كشرط أساسي لعملیة تحرر المرأة في 
سیاق العمل ، إذ أن العمل المجرد الذي یتیح دخول أعداد كبیرة من نساء الطبقات الشعبیة الكادحة الى 

صادي ، وھي ظاھرة سوق العمل المأجور ، لا یوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئي الاقت
معروفة في بلادنا ، بحیث تبقى المرأة خاضعة لشروط الاضطھاد والخضوع الاجتماعي داخل الأسرة 
وخارجھا ، خاصة وأن طبیعة التطور المشوه في مجتمعنا ، وتعدد أنماطھ ، وتباینھا في القریة عن 

المرأة ، رغم شكلیة ھذه التباینات المدینة عن المخیم عن المناطق الفقیرة من حیث العلاقة والموقف من 
التي تتوافق في النھایة أو الجوھر مع طبیعة البنیة الذكوریة للمجتمع التي لا تقبل الاختلاف أو التعدد في 
الرأي أو النقاش الحر المفتوح إلا في حالات استثنائیة ، والمفارقة ان العدد الأكبر من جماھیر النساء 

كوریة في ظل استمرار غیاب شعور المرأة بذاتھا بصورة واضحة ، بل یقبلن بھذه الذ–في بلادنا 
النصیب الأكبر من ھذا التفرد والاستبداد  -بصورة طوعیة أحیانا لاعتبارات دینیة أو تراثیة–وتتحمل 

  الذكوري .
  

ولكي لا نساق الى التحلیل غیر العلمي ، الذي یكتفي بظواھر الأشیاء كحقائق فعلیة للواقع بعیدا 
المجتمع بأغلالھ وقیوده وفقره   -كما اشرنا من قبل– ن جوھره ، نقول ان الخصم الأول للمرأة ھوع

وتبعیتھ الناتجة عن تخلفھ وعجزه عن التحرر الوطني والاجتماعي ، ولیس الرجل زوجا أو أخا أو أبا 
مع كسبب فالمجت -الذي یبرز في كثیر من الحالات أو أشكال التعامل كخصم في ظرف محدد–إلخ …

أولي و رئیسي ، ھو الذي یمیز بین الطفل الذكر منذ صغره عن أختھ التي تتعلم أو تتشرب الرضوخ 
ً عن اضطھاد  ً منذ نعومة أظفارھا ، إذن فالرجل كجنس لیس مسؤولا لأخیھا و للجنس المذكر عموما

ً و ھذا بدوره یدفعھ إلى اضطھاد المرأة في  المرأة ، بدلیل أنھ یتعرض للإستغلال و الإضطھاد أیضا
ظروف القھر و الفقر و التخلف المشترك لكل منھما ، و ھو اضطھاد مرفوض بالطبع بغض النظر عن 

  دوافعھ و أسبابھ .
أن المرأة الفلسطینیة التي شاركت في مسیرة الكفاح الوطني ، و أجلت بصورة طوعیھ أو 

في –مرحلة السابقة ، من حقھا علینا اكراھیة ، نضالھا من أجل حقھا في المساواة مع الرجل في ال
ان نقف إلى جانبھا بكل وعي و  - الجبھة و جمیع فصائل و أحزاب القوى الوطنیة الدیمقراطیة الأخرى

ً عن كل حقوقھا في المساواة و الحریة الشخصیة و المدنیة القانونیة و غیر ذلك من  التزام ، دفاعا
اخل أحزابنا الفلسطینیة ، وتعمیق المفھوم والعلاقة الرفاقیة الحقوق ، عبر إنھاء حالة الاغتراب للمرأة د

القائمة على الاحترام العمیق والحرص والتوازن الكامل والمساواة ، إذ ان تطبیق ھذه الممارسة داخل 
الحزب یشكل مدخلا لتطویر العلاقة الإیجابیة مع المرأة ، الزوجة ، والأخت والأم بما یجسد الموقف 

في الجمع بین النظریة والممارسة . وفي ضوء ھذه الرؤیة یصبح نضال المرأة الآن  الجدلي الصحیح
من أجل حقوقھا الشخصیة و الاجتماعیة و المدنیة أمر مشروع و ضروري ، خاصة في ظل تقاعس 
ا السلطة الفلسطینیة عن القیام بتغییر أو تخفیف معاناة المرأة في معظم جوانبھا الحیاتیة و القانونیة ، بم

یتطلب وضوح موقف كافة القوى السیاسیة في المطالبة بإلغاء كافة التشریعات و القوانین و الأنظمة 
المعمول بھ في قطاع غزة ، و قانون الأحوال الشخصیة  1954القدیمة ، مثل قانون حقوق العائلة لسنة 

  المعمول بھ في الضفة الغربیة . 1976الأردني لسنة 
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نؤكد التزامنا ، في سیاق عملیة النضال الوطني الدیمقراطي ، بالوقوف – إننا في الجبھة الشعبیة
ضد كل المحاولات التي تھدف إلى خنق صوت المرأة الفلسطینیة و حقھا في التعبیر عن رأیھا و 
مطالبھا القانونیة المجتمعیة العصریة الحدیثة التي تتطلع إلیھا ،لأن قضیة المرأة في رأینا تتجاوز 

المرتبطة بمواضیع الزواج الإكراھي المبكر أو الموقف ضد تعدد  -رغم أھمیتھا–لعامة التفاصیل ا
الزوجات أو التوریث أو الشھادة في المحاكم ، فھي قضیة وطنیة دیمقراطیة ترتبط بعملیة التطور و 

عمل النھوض ، لنصف المجتمع ، و بالتالي فإن الانتصار في ھذه القضیة سیشكل الخطوة الرئیسة عبر ال
ً ، نحو تقدم مجتمعنا على طریق التطور الدیمقراطي العقلاني  المنظم المشترك بین الرجل و المرأة معا

  الحدیث عبر الانعتاق من كل مظاھر التخلف و التبعیة و الفقر و القھر و الاستبداد .  
  
  

  الواقع الاجتماعي للمراة : 
ة والع ة الزواجی ث أن بالنظر إلى توزیع النساء حسب الحال زواج لكل امرأة، حی اط ال ا أنم مر یتضح لن

بة  ة ( 6.7نس ة العمری ي الفئ اء ف ن النس ى 15-19م ر عل ذا مؤش ات. ھ ة متزوج ن المراھق ي س ) وھ
اة  ان الفت ى حرم زواج المبكر إل انعكاسات الزواج المبكر على ھذه النسبة من النساء حیث یؤدي عادة ال

ة الحمل والإنجاب العلمي، وكذلك اشتراك  من إكمال تحصیلھا ي احتمالی ھا في سوق العمل بالإضافة إل
دلات  ادة مع ى زی ؤدي إل ذلك ی ل وك ً لھ انعكاسات سلبیة على صحة الأم والطف في سن مبكرة وھذا أیضا

  الخصوبة للمرأة.
  المؤشرات 

ي بلاد راة ف ى تطور دور الم ا  نستطیع التاكید على عدد من المظاھر والمؤشرات الایجابیة الدالة عل ن
.  

نسمة،  3762000،  2005یقدر مجموع سكان الضفة والقطاع كما في منتصف عام  السكان: .1
 1,196591% في قطاع غزة (36,3نسمة) و  2,102360% في الضفة (63,7

  نسمة) .
% و 50,8نسمة، بنسبة  1,675867و یبلغ عدد الذكور من مجموع السكان 

  أنثى . 100ذكر لكل  102ل % أي بمعد49,2نسمة ، بنسبة  1,623084الإناث 
  

، نسمة 1918620سنة فاكثر البالغة  64-  15القوى البشریة والعاملة : بالنسبة للقوة البشریة . 2
ً) و الإناث بنسبة  966984% للذكور أو ما یعادل (50.4فھي تتوزع بنسبة  ذكرا

ً  951635% أو ما یعادل (49.6 من  أنثى)، أما نسبة الإناث غیر النشیطات اقتصادیا
ً) ، في حین أن  823164% (86.5مجموع الإناث فتبلغ  أنثى غیر نشیطة اقتصادیا

ً لا یتجاوزن نسبة  عاملة أي حوالي  128471% ما یعادل (13.5النشیطات اقتصادیا
عامل وعاملة كما في منتصف  833000البالغة  % من مجموع القوى العاملة15.4
ً ) أما الذكور فقد بلغت نسبة النشیطی2005 % من إجمالي الذكور 72.8ن اقتصادیا

 704529ما یعادل (ب % من اجمالي القوى العاملة84.6نسبة  في القوة البشریة، أو
ً) في حین أن غیر النشیطین من الذكور    .% 27.2عاملا

  
"إن نقص فرص العمل ، و العمل بدون أجر في المشروعات العائلیة ، و عدم احتساب عمل 

المنزل ضمن حسابات الدخل القومي ، كل ذلك أدى إلى أن تكون نسبة مساھمة  النساء في الزراعة و
النساء في القوى العاملة من اخفض المستویات في العالم ، بل وفي منطقة الشرق الأوسط التي تصل 

% من مجموع القوى العاملة ، وھذا یوصلنا الى استنتاج مفاده أن محدودیة 25نسبة عمالة النساء فیھا 
ر مسوح القوى العاملة (خاصة فیما یتعلق بالنساء) لا یعكس حقیقة الحیاة العملیة لعمل النساء ، معایی

  كذلك فإن غیاب المرأة عن القوى العاملة سببھ إقصاء حقیقي للنساء".
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% من 7,64، ھي فقط  1997.نسبة الإناث من "مجمل أعضاء الاتحاد العام للنقابات حتى عام 3
إناث" مما یدلل على شدة ضعف دورھا في  4818ذكور و 58236منھم  63054لغ المجموع الكلي البا

  البنیة القیادیة والقاعدیة للحركة النقابیة .
.الدور الضعیف للمرأة في الحیاة السیاسیة العامة ، وفي مراكز صنع القرار إذ ان ھناك وزیرة 4

برتبة مدیر عام من أصل حوالي امرأة  25في مجلس وزراء السلطة ، كما یوجد  25واحدة من بین 
، "وجمیعھن في وزارات الشؤون الاجتماعیة والتعلیم  2001مدیر عام حتى منتصف عام  200

والصحة وھي وزارات خدماتیة عموما ، أقرب للدور الإنجابي التقلیدي للمرأة كأم وربة وبیت ، إذ لا 
ة" ، كذلك الأمر بالنسبة للمجلس توجد أي امرأة في منصب مدیر عام في وزارات الصناعة والزراع

التشریعي المنتخب ، بالرغم من ان قانون الانتخاب الفلسطیني أعطى المرأة الحق في الترشیح 
نائبا ، وكذلك الأمر بالنسبة  88والانتخاب ، فلا یوجد في المجلس التشریعي سوى خمس نساء من أصل 

% ، 4.1مرشحا أي بنسبة  674من مجموع  مرشحة 28للمرشحات في انتخابات المجلس اللواتي بلغن 
وفي المجال السیاسي نلاحظ عدم وجود أي فاعلیة مركزیة أو قیادیة أولى لأي امرأة في أحزابنا 
السیاسیة ، فلا یوجد أي أمینة عامة لأي حزب سیاسي ، ولا تتمتع النساء عموما بمناصب قیادیة ضمن 

  الصف القیادي الأول .
% 20% من المرأة العاملة ، ثم قطاع الزراعة بنسبة 65ت على نسبة یستحوذ قطاع الخدما - 5

الخ) ، بما … % (في فروع الملابس والمواد الغذائیة والخیاطة والجلود 15ثم قطاع الصناعة بنسبة 
  یدل على غیاب دور المرأة في عملیة التنمیة بالمعنى الاقتصادي .

  
أة العاملة وھي الشریحة الأكثر فقرا ، % من المر25بالنسبة لظروف العمل فإن اكثر من 

مضطرة للعمل بسبب استشھاد المعیل أو إعاقتھ أو أسره ، وعدم توفر معیل آخر ، كما تشكل العازبات 
  نسبة غیر قلیلة من المرأة العاملة .

تشارك المرأة في الوزارات و المؤسسات الحكومیة ، في السلطة الفلسطینیة بنسبة لا تتجاوز  - 6
وبالرغم من أھمیة مشاركة المرأة وضرورة مساواتھا مع الرجل ، إلا أن ھذه القضیة ترتبط % ، 15

بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الشھادات العلمیة والخبرات المطلوبة ، وھو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطینیة 
مع "أھل الثقة" على تطبیقھ في عملیة التعیین في الوظائف الحكومیة ، التي تمت على قاعدة التعامل 

بعیدا عن أصحاب الكفاءة أو الخبرة ، ولذلك فإن نسبة عالیة من التعیینات في الوظائف المدنیة بصورة 
% تمت على قاعدة أھل الثقة من أبناء المسؤولین المدنیین والعسكریین 50خاصة ، قد تزید عن 

في الأزھر –البات الجامعات والعلاقات الشخصیة والمحسوبیات عدا عن تعیین عدد كبیر من طلاب وط
  بدرجات وظیفیة متفاوتة قبل تخرجھم . - خصوصا

  
على أي حال ، تظل مشاركة المرأة في الوظائف الحكومیة ذات طابع ھامشي ، محدود ، دون أي 
دور ھام أو ممیز من حیث التأثیر ، اقتصر على وظائف محددة ، مثل سكرتیرة تنفیذیة ، أو إداریة أو 

% من النساء العاملات 40جانب قطاع التعلیم ، وھو القطاع الأكثر أھمیة حیث یعمل فیھ طابعة ، الى 
  % .99.9في الحكومة ، وفي ریاض الأطفال فإن نسبة مشاركة المرأة تصل الى 

  
  سنة فأكثر) حسب المھنة الرئیسیة للإناث في الاراضي الفلسطینیة 15توزیع المشتغلات (

 سبة (%)الن المھنة الرئیسیة  الرقم

المشرعات وموظفات الإدارة العلیا  .1
 2.9 والمدیرات

 40.6 الفنیات والمتخصصات والكاتبات .2

العاملات في الخدمات والباعة في  .3
 9.9 المحلات التجاریة والأسواق

العاملات المھرة في الزراعة وصید  .4
 35.4 الأسماك
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العاملات في الحرف وما إلیھا من  .5
 5.3 المھن

 1.5 مشغلات الآلات وجموعھا . 8

 4.4 المھن الأولیة .9

 
 


